
أحمد جمال

 القاهــرة – قالــــت مصــــادر سياســــية 
مصرية لـ“العرب“ إن ”عودة قناة الجزيرة 
إلــــى مصر -التي كشــــفت عنهــــا إعلانات 
ترويجيــــة للقنــــاة القطرية فــــي القاهرة- 
عودة مشــــروطة، وهامش التحرك أمامها 
مفتوح، ما عدا موضوع الإخوان المسلمين 
الذي لن يكون بمقدورها إثارته والمتاجرة 

به كما حدث في السابق“.
وأشارت هذه المصادر إلى أن الحكومة 
المصريــــة وضعت أمــــام القنــــاة القطرية 
حزمة مــــن الخطوط الحمر، على رأســــها 
عــــدم المــــس بالســــيادة الوطنيــــة والأمن 
القومي -من قريب أو من بعيد- من خلال 
موضــــوع الإخوان أو حمــــاس أو غيرهما 
من الملفات التي تعيد المصريين إلى أجواء 
الاســــتهداف التي بدأتها القناة مبكرا مع 

مصر وتمادت فيها.
وتعايشت القاهرة طويلا مع الجزيرة 
المشــــاغبة وتحملت حملاتهــــا وأجندتها، 
لكــــن ســــعة الصــــدر المصرية علــــى مدى 
لم تجعل  سنوات ما قبل ”الربيع العربي“ 
القنــــاة تغير أداءها واســــتمرت في تبني 
الدعايــــة الإخوانية بالمطلــــق، وهو ما دفع 
مصر بعد ثورة 30 يونيو 2013 إلى تغيير 
تعاملهــــا جذريــــا مــــع القنــــاة بمنعها من 

العمل من مصر.
ومن شــــأن المصالحة السياســــية بين 
القاهرة والدوحة التي تمت منذ أشــــهر أن 
تفتــــح لقناة الجزيرة بــــاب العودة مجددا 
إلــــى القاهرة، لكــــن هذه العودة ســــتكون 
تحت المجهر الرسمي والشعبي في مصر.

عديدة  إشــــارات  الجزيــــرة  وأرســــلت 
إلــــى الحكومــــة المصرية تفيد بــــأن لديها 
استعدادا للتعاطي بإيجابية مع الخطوط 
الحمــــر الرســــمية، وذلــــك بالتزامــــن مع 
الســــماح لها بهامش من الحرية لا يخرج 

عن الإطار العام الذي ترسمه الدولة.
وفــــي الأيــــام الأخيرة ظهــــرت لوحات 
إعلانيــــة للقناة حملت شــــعار ”اكتشــــف 
الجزيــــرة  الجديــــد..  الإخبــــاري  القالــــب 
مصر“، أوحت بأن المحطة القطرية تستعد 
لانطلاقــــة جديدة، وأنهــــا تخطت العوائق 
السياســــية والأمنيــــة 

والإعلامية التي كانت تعترض حضورها 
رسميا.

وكشــــف مصــــدر مطلــــع علــــى ملــــف 
تراخيــــص وســــائل الإعــــلام الأجنبية في 
أن القناة لــــم تتقدم  القاهــــرة لـ“العــــرب“ 
بطلــــب ترخيــــص لإعــــادة افتتــــاح مكتب 
جديــــد لها في مصــــر، ولذلــــك لم تحصل 
على موافقات رســــمية لاستئناف نشاطها 
حتى الآن، و“إن كان ظهور إعلاناتها على 
هــــذا النحو يوحي بحصولها على موافقة 

جهات رقابية“.
وأضــــاف المصدر ذاتــــه أن التطورات 
الأخيرة بين القاهرة والدوحة تشــــير إلى 
أن الجزيرة فــــي طريق عودتها إلى مصر، 
لكن الأمر قد يستغرق بعض الوقت للمزيد 
من التفاهمات، ما يعني أنها لم تفتح بعد 
مكتبا رسميا في القاهرة لإدارة عملها من 

خلاله.
وأثار ظهــــور إعلانات ترويجية للقناة 
على جسر السادس من أكتوبر الشهير في 
القاهرة تساؤلات حول توقيت هذه العودة 
بعــــد نحو ثمانية أعــــوام من إغلاق مكتب 

الجزيرة.

ويتعــــزز ذلــــك بمــــا ذهب إليــــه ضياء 
رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات 
(الجهــــة المســــؤولة عــــن منــــح تراخيص 
الإعــــلام الأجنبــــي)، حيث نفــــى تقدم قناة 
الجزيرة بطلب لعودة مراسليها إلى مصر.
ويبــــدو واضحًــــا أن قنــــاة الجزيــــرة 
تســــتعجل عودتهــــا إلى مصــــر، وتعمدت 
توصيــــل رســــائل عديــــدة إلــــى الجمهور 
المصري توحي بأنها تخطت العقبات التي 
واجهت عملها في الســــابق، وأن عودتها 
تحظى بموافقة رســــمية لإضفاء مصداقية 
علــــى ما تبثه من محتــــوى إعلامي يتعلق 
بالشــــأن المصري بعد عــــزوف قطاعات من 

الجمهور عن متابعتها.
وأوضــــح أســــتاذ الإعلام فــــي جامعة 
القاهــــرة مســــعد صالــــح أن عــــودة قناة 
الجزيــــرة إلى العمــــل عبر مكتب رســــمي 
غيــــر مســــتبعدة في ظــــل تقــــدم العلاقات 
بين البلدين على مســــتويات عــــدة، وثمة 
مؤشــــرات مختلفــــة تشــــير إلــــى أن هذه 

العودة قد تكون قريبة.
وذكــــر في تصريح لـ“العــــرب“ أن عدم 
تقديم ردود مباشرة من الجهات الرسمية 

فــــي مصر حــــول وجود خطــــوات لافتتاح 
مكتــــب مــــن عدمــــه قــــاد إلى جــــدل وصل 
حــــد الصخــــب علــــى منصــــات التواصل 
الاجتماعــــي، لكنــــه ينطوي علــــى فكرة أن 
عودتها مؤكدة، خاصة إثر إرسال المتحدث 
الرســــمي لرئاســــة الجمهوريــــة في مصر 
إشارات إيجابية تدلّ على عودة العلاقات 
السياســــية إلــــى طبيعتهــــا بعد أن نشــــر 
صورة ودية للرئيس عبدالفتاح السيسي 
مع أمير قطر الشــــيخ تميــــم بن حمد، على 

هامش قمة المناخ مؤخرا.
وأشــــار إلــــى أن عدم توفــــر معلومات 
حول طبيعة المفاوضات بين البلدين بشأن 
افتتاح المكتب وموعده يجعل من الصعب 
التكهــــن بإمكانية تســــوية ملــــف الإعلام 
ســــريعا وبشــــكل كامل، غير أن التطورات 

على الأرض تؤكد وجود تقدم منقوص.
وقصدت قناة الجزيرة إجراء مداخلات 
مــــع مصادر مصرية رســــمية خلال الفترة 
الماضيــــة بدأتها بلقاء مع المتحدث باســــم 
الخارجية أحمــــد حافظ، كمــــا أدلى وزير 
الخارجية سامح شكري بحديث إلى القناة 

أثناء زيارته للدوحة في يونيو الماضي.

المسلســـلات  تأثيـــر  انتقـــل   – دكا   
التاريخية التركيـــة إلى بنغلاديش تحت 
تأثير الحفاوة البالغة بهذه المسلســـلات 
في الجارة باكستان، وهو ما يوسع دائرة 
النفـــوذ التركي الناعم في المنطقة، ويعبّد 

الطريق نحو نفوذها الاقتصادي.
الضخمـــة،  المسلســـلات  ودفعـــت 
ماضـــي  اســـتعادة  علـــى  تقـــوم  التـــي 
الإمبراطوريتين العثمانية والســـلجوقية 
وتقديمه في صورة جهـــاد ديني، بأعداد 
من البنغاليين إلى دراســـة اللغة التركية 
والســـعي للمزيد من معرفة التاريخ الذي 
تتحـــدث عنه المسلســـلات، والذي يمتدح 

دور القبائل التركية المتنقلة في المنطقة.
ولعبـــت باكســـتان ورئيـــس وزرائها 
ولعـــه  يخفـــي  لا  الـــذي  خـــان،  عمـــران 

بمتابعة الدراما الاســـتعراضية التركية، 
دورا فـــي جذب البنغاليـــين إلى الاهتمام 

بالمسلسلات التاريخية.
وأعـــرب خان فـــي أكثر مـــن مرة عن 
التركية،  بالمسلســـلات  الشـــديد  إعجابه 
وأنه مولع بمتابعة أشهر تلك المسلسلات 
و“يونس إمره“،  مثل ”قيامـــة أرطغـــرل“ 
وأنـــه تدخل شـــخصيا من أجـــل توجيه 
لجنـــة الإعـــلام الباكســـتانية لبـــث هذه 

المسلسلات.
وكان للاهتمام الرســـمي والشـــعبي 
في باكســـتان بهـــذه المسلســـلات تأثير 
على بنغلاديـــش التي بـــدأت تهتم بهذه 
بمـــا  الوافـــدة  الاســـتعراضية  الثقافـــة 
يســـاعد البنغاليين على تناسي وضعهم 

الاقتصادي الصعب.

كاتبـــة  فـــردوس،  زناتـــول  وذكـــرت 
ســـيناريو الدبلجة في قنـــاة محلية تبث 
مسلســـلات تركيـــة، أن بنغلاديش باتت 
والمسلســـلات  للأفـــلام  ضخمـــة  ســـوقا 
التركية، كاشفة عن تحمّسها لاستكشاف 
الثقافـــة وتعلـــم فـــن الحـــرف اليدويـــة 

والموسيقى التركية.
وقالت فردوس لوكالـــة الأناضول إن 
الآلاف مـــن البنغاليـــين مثلهـــا، وخاصة 
الشـــباب، أصبحوا معجبين بالعديد من 
المسلســـلات التركيـــة الدراميـــة بما في 
و“المؤسس عثمان“  ذلك ”قيامة أرطغرل“ 
و“يونس  العظمى“  الســـلاجقة  و“نهضة 
يتابعونها  وإنهـــم  و“بربـــروس“،  إمره“ 
من خـــلال القنوات التلفزيـــة أو منصات 

التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب.

وباتت كلمـــات تركية مثل ”إي والله“ 
و“بيـــه“ و“هاي ما شـــاء اللـــه“ و“آبي“، 
والعديد من الكلمات المماثلة، شائعة جدا 

بين البنغاليين في جميع أنحاء البلاد.
بالطريقــــة  التحيــــة  إلقــــاء  وأصبــــح 
التركيــــة التقليدية من خــــلال وضع اليد 
اليمنــــى علــــى الصدر شــــائعا على نطاق 
واسع في بنغلاديش كوسيلة للحفاظ على 
التباعد الاجتماعي. كما صار البنغاليون 
علــــى دراية بأطعمة تركيا مثل ”البقلاوة“ 

و“اللكوم“ و“البوريك“ و“البويوز“.
وقال ســـوروج مهدي، أســـتاذ اللغة 
التركية فـــي معهد اللغـــات بجامعة دكا، 
”هناك الكثير من الشـــباب في بنغلاديش، 

بمـــن فيهم طـــلاب الجامعـــات، يتعلمون 
التركية من خلال مشاهدة المسلسلات“.

{هاي ما شاء الله}.. المسلسلات التاريخية التركية 

تغزو بنغلاديش
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عودة الجزيرة المشاغبة إلى مصر 

ولكن منزوعة الإخوان

قاآني في بغداد لمنع 

الكاظمي من توجيه 

ضربة شديدة للحشد
إعلانات ترويجية للقناة القطرية في القاهرة بعد تفاهمات على الخطوط الحمر

عودة القناة إلى العمل 

عبر مكتب رسمي 

في القاهرة مؤكدة

مسعد صالح

 بغداد – كشـــفت مصادر سياسية في 
بغـــداد عن ســـبب الزيارة التـــي قام بها 
قائـــد فيلق القدس في الحـــرس الثوري 
الإيرانـــي الجنرال إســـماعيل قاآني إلى 
العاصمـــة العراقية فـــي وقت متأخر من 
ليـــل الأحد، موضحة أنها تمت بناء على 
توجيه مـــن أعلى الســـلطات في طهران 
لتطويق محاولـــة اغتيال رئيس الوزراء 
العراقي مصطفـــى الكاظمي التي توجه 
فيهـــا أصابع الاتهـــام إلـــى مجموعات 

موالية لإيران.
مـــن مصادر مقربة  وعلمت ”العرب“ 
من رئيس الـــوزراء العراقي أن ”طهران 
أرســـلت قاآني إلى بغـــداد بعدما تثبتت 
مـــن نوايـــا خطـــرة يضمرهـــا الكاظمي 
لزعمـــاء الميليشـــيات الشـــيعية الموالية 
لإيـــران بوصفهـــم أبـــرز المتورطين في 

عملية اغتياله“.
وتزامنـــت زيارة قاآني إلى بغداد مع 
تحركات عسكرية واســـعة في العاصمة 
العراقيـــة، قالـــت القوات المســـلحة إنها 
جـــاءت لطمأنـــة الســـكان بعـــد محاولة 
اغتيـــال أهم مســـؤول في الدولـــة. لكن 
أكـــدت أن محاولـــة  مصـــادر ”العـــرب“ 
الاغتيـــال وفرت للكاظمـــي فرصة ذهبية 
لتوجيه ضربة قوية لميليشـــيا الحشـــد 

الشعبي.
ولـــم تعكـــس التحركات العســـكرية 
التـــي شـــاركت فيهـــا طائـــرات مقاتلة 
ومروحية ودبابات وآليات مدرعة، فضلا 
عن الآلاف من الجنود، الهدوء الذي طبع 
خطاب الكاظمـــي يوم الأحد وهو يحدّث 
العراقيين عن تفاصيل الهجوم على مقر 
إقامته الشـــخصي، حيث دعا إلى ضبط 

النفس وعدم الانجرار إلى العنف.
ولا يُعرف إلى حـــد الآن ما إذا كانت 
الضربـــة التـــي ســـيوجهها الكاظمـــي، 
أيـــا كان نوعها سياســـية أو عســـكرية، 
ستســـتهدف قيادات ميليشيا الحشد أم 

كل الحشد.
الـــوزراء  رئيـــس  منـــزل  وتعـــرض 
العراقـــي في المنطقة الخضراء المحصنة 
وســـط بغـــداد إلـــى هجـــوم بالطائرات 
المســـيرة فجر السبت كاد يودي بحياته، 
متســـببا في جرح ســـبعة من حراســـه 
الشـــخصيين، فضلا عن الأضرار المادية 

الكبيرة.
اســـتهدف  الـــذي  الهجـــوم  وعقـــب 
منزل الكاظمي وقوبـــل بإدانات داخلية 
وخارجية واســـعة حطت طائرة إيرانية 
فـــي مطـــار بغداد تقـــل الجنـــرال قاآني 
الـــذي عينتـــه طهران مســـؤولا عن ملف 
العـــراق خلفـــا لقاســـم ســـليماني الذي 
قتلـــه الأميركيون في هجـــوم بالطائرات 
المســـيرة في العاصمـــة العراقية مطلع 

العام الماضي.
وأدان الرئيـــس الأميركي جو بايدن 
الهجـــوم الإرهابي الذي اســـتهدف مقر 
إقامـــة الكاظمي، مشـــيراً إلى أنه ”يجب 
معاقبة المسؤولين عن الاعتداء الإرهابي 

على الدولة العراقية“.
وطالـــب بايدن فريق الأمـــن القومي 
بتقـــديم جميـــع المســـاعدات المناســـبة 
للقوات الأمنيـــة العراقية في البحث عن 

المسؤولين عن الاعتداء.
وقال مسؤول في بغداد لـ“العرب“ إن 
”قاآني التقى الكاظمي في بغداد مســـاء 
الأحد وعبر له عن إدانة إيران الشـــديدة 
لمحاولـــة اغتياله“، مؤكـــدا أن ”الجنرال 
الإيرانـــي لم يحاول التلاعـــب بالكلمات 
بشـــأن الجهـــات المتورطـــة فـــي عملية 
اغتيال رئيس الوزراء العراقي، ما يثبت 
أن الميليشيات الشيعية هي المسؤولة عن 

تدبير هذا الهجوم“.
وفقا  الإيرانـــي،  الجنـــرال  وحـــاول 
للمســـؤول الذي تحدث لمراسل ”العرب“ 
فـــي بغداد، معرفة نوايـــا رئيس الوزراء 
العراقي بشـــأن ردة فعله على استهداف 

المسيّرات لمنزله الشـــخصي، ملمحا إلى 
أن إيـــران لم تكن على علم مســـبق بهذه 
العمليـــة رغـــم أن الطائـــرات المســـيرة 
والمتفجـــرات المســـتخدمة فـــي الهجوم 
إيرانيـــة الصنـــع كمـــا قالـــت مصـــادر 

مختلفة.
وذكر المســـؤول العراقي أن الكاظمي 
لـــم يبدُ عليه الانفعـــال وهو يتحدث إلى 
قاآنـــي، لكنه لـــم يتردد فـــي إبلاغه بأنه 
مصر على ”ملاحقة المتورطين الحقيقيين 
فـــي جريمـــة الاغتيال“ التـــي كان منزله 

مسرحا لها فجر الأحد.
وبتشـــديد الكاظمـــي علـــى معرفـــة 
المســـؤولين الحقيقيين فإنه ربما يشـــير 
إلى زعماء كبار في الميليشيات الشيعية 
المواليـــة لإيـــران، مثل قيـــس الخزعلي 
زعيـــم ميليشـــيا عصائـــب أهـــل الحق 
وأبوعلـــي العســـكري زعيـــم ميليشـــيا 
كتائـــب حزب اللـــه، اللذيـــن اعتادا على 
توجيه التهديدات العلنية لأجهزة الدولة 

وقادتها.
ولا ينوي الكاظمـــي، على حد تعبير 
مســـؤولين حكوميين، الســـكوت عن أي 
مسلح  اســـتعراضي  ميليشياوي  ظهور 
في شـــوارع بغداد أو أي محافظة، وهو 
ما يفســـر الاســـتنفار الكبير في صفوف 
القـــوات المســـلحة والأجهـــزة الأمنيـــة 
التابعة لمكتـــب رئيس الـــوزراء ووزارة 

الداخلية.
ويوم الاثنين كان الوضع طبيعيا في 
بغداد، لكن الانتشـــار العسكري الكثيف 
كان لافتـــا، دون أن يؤثر ذلك على حركة 

الموظفين وطلبة الجامعات والمدارس.

أحمـــد  البـــارز  الضابـــط  وشـــوهد 
الأول  العـــدوَّ  المصنـــفُ  أبورغيـــف 
للميليشـــيات الشـــيعية المواليـــة لإيران 
وهـــو يتجول علـــى رأس رتل عســـكري 
كبير في منطقة الكرادة وسط بغداد فجر 

الاثنين.
ويرأس أبورغيف جهازا أمنيا خاصا 
لملاحقة الفاســـدين وعناصر الميليشيات 
الشـــيعية المتورطين في عمليات اغتيال 
واختطاف وابتزاز، ويتعرض إلى هجوم 
مســـتمر من قبل وسائل الإعلام العراقية 

التابعة لإيران.
ويقول مراقبون في بغداد إن معركة 
الشـــيعية  الميليشـــيات  مـــع  الكاظمـــي 
والنفوذ الإيراني طويلة، ولن تحسم من 

جولة واحدة.
الكاظمي  اغتيـــال  محاولة  وجـــاءت 
بعد يوم واحد من محاولة مدنيين ضمن 
ميليشيا الحشد الشعبي اقتحام المنطقة 
الانتخابات  بنتائـــج  تنديـــدا  الخضراء 
العامة التي شـــهدتها البلاد في أكتوبر 

الماضي.
وتعـــرض زعيـــم ميليشـــيا عصائب 
أهل الحق قيـــس الخزعلي إلى اتهامات 
صريحة من جمهور شيعي بأنه استخدم 
الحشـــد  لميليشـــيا  تابعـــين  مســـلحين 
بـــزي مدنـــي لتنظيم تظاهـــرات رافضة 
لنتائج الانتخابات علـــى أبواب المنطقة 

الخضراء.
واتهم الخزعلي بأنه ســـعى للضغط 
علـــى القـــوات العراقيـــة التـــي تحمي 
مجـــزرة  لارتـــكاب  الخضـــراء  المنطقـــة 
بحق عناصر ميليشـــيا الحشد الشعبي 
الذيـــن يرتـــدون الـــزي المدنـــي، بهدف 
خلق رأي عام شـــيعي مضـــاد للحكومة 
والقوات المسلحة ومفوضية الانتخابات 
والأجهزة القضائيـــة، وصولا إلى إلغاء 

نتائج الاقتراع العام أو تجميدها.

يجب معاقبة المسؤولين 

عن الاعتداء الإرهابي على 

الدولة العراقية

جو بايدن

ص٣

خالد زكي 

يخلط الصوفي بالفرعوني

الكويت تبعث برسائل خاطئة 

للسعودية وحزب الله

ص١٥

الجزيرة هل تتخلى عن أجندتها أم مجرد تهدئة مؤقتة

ص١٢
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